
لماذا أحببت ارتداء الحجاب؟
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يحلو لبعض الساسة والصحفن الكابةُ عن اضطهاد المرأة في الإسلام، دون أن يتسنىّ لهم الحديثُ – ولو مرةً
واحدة – إلى النساء اللاتي رتدن الحجاب.. إنهم ببساطة ليس لدهم أدنى فكرة عن الاحترام والحماية التي نعم

بها المرأة في التشرع الإسلاي الذي نشأ منذ أكثر من ۱۴۰۰ عام.. كما أنهم يناولون القضايا ذات البعد المتصل
بقافة المجتمع – مل الزواج المبكّر، وخان الإناث، والقل من أجل الشرف، والزواج بالإكراه – ويتحدّثون عنها

بأسلوب سلطوي متعجرف، زاعمن أنهم يكتبون عن معرفة، وأن الإسلام مسؤول عنها، رغم أن هذه القضايا ليس
لها أدنى صلة مباشرة بالإسلام.. وأقول لهم: من فضلكم، توقّفوا عن الخلط بن العادات القافية والتوجهات

الإسلامية!

لقد طُلب مني أن أكتب عن: كيف يسمح الإسلام للرجال بضرب زوجاتهم؟ وهذا غر صحح.. وأعلم أن منقدي
الإسلام يستشهدون بآيات من القرآن أو بأحاديث، لكن هذا كله غالباً ما يكون مقتطعاً من سياقه.. فإذا رفع رجل

يده في وجه امرأه، فإن الإسلام لا يسمح له بأن يترك أثراً على جسدها، أي أن الإسلام يقول للمسلم بطريقة غر
مباشرة: «لا تضرب زوجك».

ودعونا نستعرض بعض الإحصاءات، وفقاً لخط الطوارئ القوي بالولايات المتحدة الأمريكية الخاص بالعنف
العائلي (الخط الساخن):



– أربعة ملان امرأة أمريكية تعرضّن لاعتداءات عنيفة من قِبَل أزاوجهن أناء فترة ۱۲ شهراً فقط.

.(Boyfriends) ومياً بأيدي أزواجهن ورفقائهن للاث نساء يتعرضن للق أكثر من –

– حوالي ۵۵۰۰ امرأة ضُربِن حتى الموت خلال الفترة بن ۱۱ سبتمبر ۲۰۰۱م، و۳۱ أكتوبر ۲۰۰۶م، أي خلال خمسة
أعوام.

ه إلى مجتمع متحضّر كالمجتمع الأمريكي، ولكني أقول: إن العنف ربما يقول البعض: إن هذه اتهامات قاسية توُج
الموجه ضد النساء ظاهرة عالمية، فممارسو العنف من الرجال لا يقتصر وجودهم على طائفة دينية أو قافية

معينة.. فالحقيقة أن امرأة واحدة من كل لاث نساء حول العالم تعرضّ للضرب، أو للاغتصاب، أو قع لها إساءة
ه ضد النساء أمر يتخطى اعتبارات الدن أو الثروة أو الطبقة أو لون الجلد والقافة. ما خلال حياتها، فالعنف الموج

وقد كانت النساء قبل ظهور الإسلام يُعاملن ككائنات وضيعة، ولا زال النساء في الغرب واجهن مشكلة؛ حيث
يعقد الرجال أنهم أرقى مقاماً من النساء، وينعكس هذا الاعقاد على نظام الترقيات وقيمة الأجور في كل

المجالات بدءاً من عاملات النظافة وانتهاءً بالموظفات اللاتي يشققن طريقهن إلى المناصب العليا.

ولا زال النساء الغربيات يعاملن معاملة السلع؛ حيث تصاعد وترة «الرق الأبيض» (Sexual slavery)، متخفياً
تحت قناع من عبارات التسوق البراقة؛ حيث تم الماجرة بأجساد النساء في عالم الإعلانات، في مجتمعات يُعد

الاغتصاب والاعتداءات الجنسية والعنف ضد النساء شيئاً اعتيادياً مألوفاً فيه، وتعُد مساواة المرأة بالرجل فها
ضرباً من ضروب الأوهام.

لقد كنتُ في الماضي أنظر إلى النساء اللائي رتدن الحجاب على أنهن مخلوقات وديعة مضطهَدة، أما الآن فإنني
أنظر إلهن على أنهن نساء متعدّدات المهارات والمواهب، تضاءل الروابط النسوية الغربية إلى درجة الشحوب

أمام عظمة رباطهن الأخوي.

وقد تغّرت وجهات نظري بعد تجربة مرعبة حقيقية كنت فها أسرة عند حركة «طالبان» بتهمة التسلل إلى
أفغانسان في سبتمبر ۲۰۰۱م مرتدية البرقع.. وأناء فترة أسْري التي استمرت عشرة أيام تعهّدت بأنهم إذا أطلقوا

سراحي فإنني سأقرأ القرآن وأدرس الإسلام، وقد أوفيت بوعدي، ولكني كصحفية تغطي أخبار الشرق الأوسط
(المشرق الإسلاي) أدركت أنني بحاجة إلى توسع معارفي عن دن، هو بلا شك أسلوب حياة.

والآن أقول: لا.. لم أكن ضحية لـ«ملازمة ستوكهولم»(۱).. فلكي تصبح ضحية لهذا العَرضَ، يجب أن كون
متعاطفاً مع خاطفيك، وقد تشاجرتُ مع خاطفي ووجهتُ إلهم السباب واللعنات، وأسأت إلى السجّانن، ودخلت

في إضراب عن الطعام، حتى أنني كنت غر مأكدة تماماً من كان الأسعد مناّ إطلاق سراحي.. أنا أم هم؟!

لقد كنت أظن أن قراءة القرآن ستحول إلى مجرد ممارسة أكاديمية، ثم اكتشفتُ أن القرآن يصرّح بوضوح بأن
النساء متساويات تماماً مع الرجال في الأمور الروحية وفي التعليم وفي الأجر والثواب، وأن ما وهبه الله للمرأة من
نعمة إنجاب الأطفال وتربيتهم أمر ينظر إليه المسلمون بشكل كبر كمنزلة رفيعة وصفة ممزة، فالمرأة المسلمة

تفخر بأنها ربة المنزل وراعية البيت.. وقد سأل أحد المسلمن الني محمداً [ قائلاً: يا رسولَ اللهِ مَنْ أحق الناسِ



ك»، قال: ثم من؟ قال: «ثم ُك»، قال: ثم من؟ قال: «أم ُك»، قال ثم من؟ قال: «أم ُبحُسْنِ صحابتي؟ قال: «أم
أبوك».

والحقيقة، أن كل ما كانت الجمعيات النسائية ناضل للحصول عليه في السبعينيات من القرن الماضي كان ماحاً
بالفعل للمرأة المسلمة منذ ما زيد على ۱۴ قرناً.. فالمرأة المسلمة باستطاعتها اختيار ما إذا كانت تريد أن تعمل
أم لا؟ كما أن ما تحصل عليه هو ملك لها، ولها الحق في إنفاقه كما تريد، في حن أنه يجب على الزوج دفع كل

فواتر المنزل ونفقات الأسرة.

وهناك تركز شديد يصل إلى حد الإزعاج على موضوع «زيّ المرأة المسلمة»، خاصة من قِبَل الرجال المسلمن
وغر المسلمن على حد سواء.. نعم، من الواجب أن لبس المرأة المسلمة زيّاً بسيطاً، ولكن بالإضافة إلى ذلك،

هناك مواضع أخرى كثرة ذات أهمية تخص المرأة المسلمة الوم.

 


